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 في التراث العربي الكتابة عن ذوي الهمم

 إعداد

 د. أماني حسن الشلقاني                                           

 _ جامعة طنطا الآدابعربية كلية اللغة ال دكتوراهباحثة                           

 د. أسامة محمد البحيري

 جامعة طنطا_ الآداببقسم اللغة العربية كلية أستاذ                               

 المستخلص:

وع اةعاقددة ا ذوع ال مددم  اتفاقيددة  اعتمدددا اممددم المتحددد  ديسددمبر  ٖٔفدد   حقددوا اماددذاو ذا

تعزيز وحماية وكفالة تمتُّع اماذاو ذوع اةعاقة تمتُّعا كاملا على قدم المساوا  مع  م، وتضمنإٙٓٓ

 بجميع حقوا اةنسان، والحُريَّاا امساسية، وتعزيز احترام كرامت م المتأصلة . الآذرين

ويامل مصطلح " اماذاو ذوع اةعاقة " كل من يعانون من عاهاا طويلة امجل : بدنية، أو 

الدة فد   عقلية، أو ية، قد تمنع م لدى التعامل مع  الحواجز من المااركة بصور  كاملدة وفعَّ ذهنية، أو حِسِّ

 المجتمع على قدم المساوا  مع الآذرين . 

وقد كان تراثنا العرب  سبّاقا ف  الاهتمام بذوع ال مم ا أصحاب العاهاا والاحتياجاا الذاصة ، 

والتنويد  عدن فضدامل م وتميدزهم فد  جواندب الحيدا  المذتلفدة،  والكتابة عن م، ورصد أحوال م ومعانات م،

ووصول بعض م إلى قمم المجد والارف والسياد  . وذُصِّصاْ كتب كثير  للكتابة عدن ذوع ال مدم علدى 

دِعّ بن عبد الرحمن الطام  الكوف   اذتلاف أنواع م وتنوع إعاقت م، فألفّ " أبو عبد الرحمن  ال يثم بن عا

  كتاب " المثالب "، تناول في  مااهير العرب وأاراف م من العُميان، والعُور، والحُولان، هـ  2ٕٓ" ا ا 

هدـ   فصدلا فد  ٕ٘ٗوالبرصان، والعرجان، وذصو أبو جعفر محمد بن حبيب ال اام  البغددادع اا 

بَّر " عن اماراف من ذوع ال مم ا العاهاا  ، وألَّف الجاحظ أبو عثمدان عمدرو بد ن بحدر ا كتاب  " المُحا

للحددي  عدن ذوع ال مدم هـ   كتابد  الماد ور " البُرصدان والعُرجدان والعُميدان والحُدولان  " ٕ٘٘ -1٘ٔ

 -ٖٕٔا         بددن قتيبددة قتيبددة الدددينورع أبددو محمددد عبددد س بددن مسددلم ، وتحددد والاحتياجدداا الذاصددة 

ددم،2ٕٙ ى،  هددـ   عددن ذوع ال مددم ا أصددحاب العاهدداا  مددن البُددرو، والعُددر ، والصُّ والجُدددع، والجددذما

دلع فدد  فصدل ذداو فدد  كتابد  الماد ور " المعددارف " ، وأادار المدعرد أبددو الفدر  عبددد  والحُدول، والصُّ

العاهاا المتنوعة فد  كتابد  " وهـ   إلى اماراف من ذوع ال مم  12٘   -ٓٔ٘الرحمن  بن الجوزع ا 

الصدفا  صدلاا الددين ذليدل بدن أيبد  بدن تلقيح فُ وم أهل امثر ف  عيون التواريخ والسير " ، وألف أبدو 

فادع ا  هـ   كتابين عن صدنفين مدن ذوع العاهداا البصدرية الدذين بلغدوا مراتدب 2ٙٗ -1ٙٙعبد س الصَّ

و " الاُّعور بالعُور "، وف  القرن العاار  ا الِ ميان ف  نُكا العُميان "،كْ الارف والنباهة والسياد  : " نا 

هدـ   كتابدا عدن ذوع ال مدم  1٘ٗا ا   بن عبد العزيدز ال اادم  المكد   ال جرع ألَّف محب الدين محمد

راف ف  الموعظة بذوع العاهاا من اماراف "  الذين بلغوا مراتب الارف والسياد  بعنوان " النُّكا الظِّ

. 
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 والعرجدان البرصدانا كتداب يتميدزمن بين الكتب الت  ألُِّفا عن ذوع ال مم ف  الترا  العرب ، و

التقدددير  و التعظدديم مددن بقدددر كبيددر  بدراسددة ذوع ال مددم  هددـٕ٘٘ -1٘ٔا للجدداحظ  والحددولان والعميددان

 ، مدن السدياد  والوصدول للقمدم تمدنع م لدم إعداقت م وأن ، مارقة ناصعة صور  ف  وذكرهم ، الاحترامو

 بددبع  الاعتددزاز فدد  لدد ، والمعاصددرين القدددامى العددرب أدب مددن وآثددار اددواهد بسددرد لددذل  مّ ددد وقددد

 مندواع تفاصديل كثيدر  وذكدر ،بفضدامل ا والتمددّا ب ا الفذر إلى أحيانا والصعود ،عن ا والدفاع ،العاهاا

تحداول  الدراسدة ف دذه . حقدوق م ون دب أو اندتقو مدن م  دمذمّ  لمدن ىوتصددَّ  عنددهم، والعاهاا اةعاقاا

 ال مدم وذوع واةعاقاا العاهاا أصحاب تناولا الت  الكتب من غيره بين الكتاب هذا مكانة الكاف عن

  بإيجداز  ذوع ال مم وأصحاب اةعاقداا تناول السابقة علي  الكتب كتاب كلف ، العرب  امدب  الترا  ف 

 فد  متفدردا كتابًدا الجداحظ كتداب جعدل مدا وهدذا ،  من أبدواب الكتداب باب مبح  أو ف وإااراا بسيطة 

وفضدامل أصدحاب ا،  اةعاقداا، أندواع كل في  ذكر حي   باب ، ف  وموسوعة الحضارع، العرب  الترا 

 مدن غيدره فد  يدذكر لدم مدا وهدو ومكانت م العالية التد  وصدلوا إلي دا مدع إعاقدات م ومعاندات م فد  حيدات م،

  . المعلفاا

  والحدولان والعميان والعرجان البرصانا كتاب  ف  الجاحظ من جية بتوضيح الدراسة هذه تُعنىو

 ف  اعتبارهم ورد ،اةعاقاا وأصحاب ال مم ذوع ةنصافوالحضارية،  والاجتماعية اةنسانية وقيمت  ،

ددز  لنددا ليبددين الاددريف النبددوع والحدددي  الكددريم القددرآننصددوو ب الجدداحظ اسددتدلو ، المجتمددع  الدددين تميُّ

عدن  هدـ  ٕ٘٘ -1٘ٔا  كتداب الجداحظ يعدد لدذا ؛مدع ذوع ال مدم حضدارعال نسدان اة التعامدلب اةسلام 

، وأثر ف  الكتب الت  ألُِّفا بعده ف  القدرون الثرا  العرب  رامد  ف  حضارية إنسانية رسالة ذوع ال مم 

 . التالية 

 .الكتابة عن ذوع ال مم؛ الترا  العرب ؛ ذوع ال ممالكلمات الإفتتاحية: 
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 ( الإعاقة ) ذوي الهمم حقوق ذوي

 قديما وحديثا 

، وفتتتي تقبلهتتتا (الإعاقتتتة) الهمتتتم الحضتتتارات الإنستتتانية القديمتتتة فتتتي نيرتهتتتا إلتتت  ذويتفاوتتتتت 

لوجودهم، وفي طريقة التعامل معهتم، ومتا احتياجتاتهم الخااتة التتي تفرضتها علتيهم يترو  الإعاقتة 

 المختلفة . 

فتي  الإعاقتة، وقبتول وجتودهمتعامتل إنستاني راق متا ذوي تميتتت الحضتارا الماترية القديمتة ب

هتم، وإتاحتة الفترص لهتم للعمتل وتتولي الويتام  المرموقتة علت  اختت   حسن التعامتل معما، والمجت

 والمساواا بين الجميا، ف  فرق بتين شتخص ستليم وشتخص معتاق إع بتالعلم وإتقتان العمتل .   ،أنواعها

وتواترت في الأدب الماري القديم الواايا والتعاليم التتي تحتع علت  الرفتق بهتم، وحستن معتاملتهم، 

 برديتة فتي م، ق عشتر الرابتا القترن خت ل الرعامستة، عاتر فتي مثل واايا الحكيم " آمنوبي " عبنه

بتؤن  إيتا  البًامط التعاليم من والعشرين الخامس الفال في يقول والعشرين الحادية الأسرا إبان مكتوبة

 أعم ، من تسخر " ع مهين، فيقول : بشكل الخااة، وأعا يعاملهم باحتقار أو اعحتياجات بذوي  يرفق

 والله وجتوههم، فالإنستان خِل تق متن طتين،  فتي تعتبس وع الأعرج، الرجل تحتقر وع قتم، من تهتأ وع

 للغترب انتقتل التذي الرجتل أسعد ما بؤمر .ويخلق الألو   يوم، كل ويبني يهدم  ، وهو قدير، خالقه هو

 .(1)الله" يد في آمن وهو

كثيتترا محفويتتة فتتي المتتتاح  العالميتتة ومرستتومة علتت  جتتدران المقتتابر فنيتتة تشتتير لوحتتات و

تت إلتتت وفتتي البرديتتات الماتترية القديمتتة والمعابتتد  ا ذوي الإعاقتتة بحيتتاتهم الطبيعيتتة فتتي جوانبهتتتا تمت 

وتقتديم  ، كالحجابتة، والكهانتة،ويام  مهمة في المجتمتا الماتري القتديم همكثير من تولِّي المختلفة،و

التراعتة، علت  ش يفتتالترفيته، والتاتناعة ووالترقص، واتناعة الحلتي، والعتت ، والغنتا ،  القرابين،

والإشرا  عل  شإون الأمرا  والأميرات في الملتبس والمؤكتل والتينتة، والخدمة في القاور الملكية، 

حكم مار مثل الفرعون " سبتاح " الذي كتان يعتاني متن مترع شتلل الأطفتال فتي  ووال بعضهم إل 

 اعشتر التاستعة الأسترا أواختر فتي ماتر حكم و الثاني، رمسيس الملك أحفاد رجله اليسرى، وهو أحد

 .(2)سنوات سبا لمدا

سبرطة، وأثينا، ورومتا ( ) إ في ) الإعاقة ( الهمم وفي الحضارات الأوروبية القديمة عومل ذوو

عل  النقيع متن النيترا الإنستانية والمعاملتة الراقيتة لهتم فتي الحضتارا وجفا  اارم، بقسوا شديدا، 

 بوافهم -في معيم الأحيان  –سبرطة وأثينا وروما إفي   الإعاقة لذوي ينير كانالمارية القديمة . ف

 منته التتخلص يجتب التذي الشتيطاني المتس أنتوا  متن نتو   تهماوإعاقت تهماعاه، لأن منبوذا شاذا فمة

، الطريتق قارعتة علتي رمتيهم أو ،نهترال فتي إلقتامهم أو ،الجبتال قمتم فوق تركهم أو ،البحر في بإلقامهم

، ولعل ذلك راجا إل  أن هذ  الدول الرومانية سبرطية والأثينية والإ القوانين وكان ذلك مسموحا به في
                                                           

1
 - Simpson, W.K., The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions, Stelae, 

Autobiographies, and Poetry, Yale University 2003, p.241. 
 
يراجتتا : محمتتد إستتماعيل الشتتافعي، العيتتوب الخلقيتتة لنفتتراد فتتي الفتتن الماتتري القتتديم حتتت  نهايتتة الدولتتة الحديثتتة،  - 2

ماجدا السيد ، و141، 141، 141، 103، 91، 14، 10، ص 1991الآداب، جامعة طنطا، ماجستير مخطوطة ،كلية 
جاد، العمَ  : مفهومه اعجتماعي والديني في ماتر القديمتة، رستالة ماجستتير مخطوطتة، كليتة الآثتار، جامعتة القتاهرا، 

 د اليونتان، ترجمتة وبت ماتر القديمتة في فرونيك ديتين، الأقتام، و 469، 424، 19، 11، 62، 21، 1، ص 1993
 . 2003أحمد ه ل يس، دار شرقيات، القاهرا ، .د
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الأول، دفاعا عن نفسها، أو غتوا لدول أخرى، فكان معيار القتوا اعتمدت عل  قوا جيوشها في المقام 

والس مة الجسدية هو المعيار الأول في التعامل ما أفراد المجتمتا، وهتو جتوات المترور لنيتل المتواطن 

  بة .حقوقه والتمتا بها في تلك المجتمعات المحار  

وتشتتتتريعات " ، ق . م ( 130 – 100)  قتتتتوانين " ليكورجتتتتوس " الإستتتتبرطي ستتتتمحت لتتتتذلك

بالتخلص من ذوي الإعاقة، لأنهتم غيتر قتادرين علت  القيتام ق. م (  560 – 640اولون " الأثيني ) 

  ق.م(  341 –ق.م  421) "  أف طون"  الفيلسو  الإغريقي ونف  بالعمل أو اعشتراك في الحروب . 

 لقيتتام إعاقتتة  -وجهتتة نيتتر   متتن – ذوي الإعاقتتة الجستتدية والعقليتتة ختتارج جمهوريتتته، لأن وجتتودهم

يتإدي  ذلتك ، لأنبالتناستل فهو السماح لهتم -في رأيه – الدولة علي الأكبر الخطر أما بوييفتها، الدولة

 علت  نالأاتحا  الأقويتا  القتادريو ،الأذكيتا  ستوى الدولتة فتي يبقت  ف  يجتب أن ، الدولة إضعا  إل 

  . ، أو غتو أعدامهاأو حكمها عن الدولة الدفا و ،الإنتاجو العمل

رطة إع للمواليتتد الأاتتحا  الأقويتتا ، أمتتا ذوو الإعاقتتة، فيتتتم ولتتم يكتتن يستتمي بتتالعيش فتتي إستتب

عبمتا علت  أنفستهم، وعلت  غيترهم، ولأن   -فتي اعتقتادهم –التخلص منهم فور وعدتهم، لأنهم يمثلون 

 الآلهة قد حرمتهم من القوا وس مة الجسم .

بإلقتامهم  يتخلاتون متن  الأطفتال المعتاقين -في أغلتب الأحيتان  –وفي الحضارا الرومانية كانوا 

تتتوم فتتي يتتل فتتي الأنهتتار، أو تتتركهم علتت  قمتتم الجبتتال، أو علتت  قارعتتة الطريتتق ليلقتتوا ماتتيرهم المح

  . (1)اليرو  الجوية الاعبة

 ورعتايتهم، ،(الإعاقتة) الهمتم اعنتبتا  إلت  حقتوق ذوي في العار الحديث بدأت الدول المختلفةو

 13حقتوق الأشتخاص ذَوي الإعاقتة ) ذوي الهمتم ( فتي ل دوليتة الأمم المتحدا اتفاقيتةمنيمة اعتمدت ف

عتا كتام  علت  قتدم 2006ديسمبر  م، وتضمنت تعتيت وحماية وكفالة تمت ا الأشتخاص ذوي الإعاقتة تمت 

والحِريَّات الأساسية، وتعتيت احترام كترامتهم المتؤاتلة . المساواا ما الآخرين بجميا حقوق الإنسان، 

وأستتهمت اعتفاقيتتة الدوليتتة فتتي تتتدارك الحرمتتان اعجتمتتاعي البتتالا لنشتتخاص ذوي الإعاقتتة ، وشتتجعت 

مشتتاركتهم فتتي المجتتاعت المدنيتتة والسياستتية واعقتاتتادية واعجتماعيتتة والثقافيتتة، ستتوا  فتتي البلتتدان 

 دمة في النمو .النامية أو البلدان المتق

كتتل متن يعتانون متن عاهتتات فتي اعتفاقيتة الدوليتة يشتمل ماتطلي " الأشتخاص ذوي الإعاقتتة "  

ية، قد تمنعهم لدى التعامل ما الحتواجت متن   مختل  طويلة الأجل : بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو ح سِّ

الة في المجتما عل  قدم المساواا ما الآخر  ين .  المشاركة باورا كاملة وفعَّ

 

 

 

                                                           
ٔ
 يراجا :  - 

فرونيتك ديتتين، و ، 26 -24، ص 2011بديا عبد العتيت القشاعلة، الأساس في التربية الخااة، دار الهتدى، الأردن، 
سلوى حسين محمد، الجروتيسك في ، والأقتام في مار القديمة وب د اليونان، ترجمة د أحمد ه ل يس ) مرجا سابق(

 .       9 – 4، ص  1992العارين اليوناني والروماني، رسالة ماجستير مخطوطة، كلية الآداب، جامعة طنطا، 
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 واشتملت اعتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة في مادتها الثالثة عل  حقوق ومبادئ مهمة، هي:
بمتا فتتي ذلتك حريتة تقريتر خيتتاراتهم  ،واستتق لهم التذاتي ،احتترام كرامتة الأشتخاص المتؤاتتلة  -1

 بؤنفسهم واستق ليتهم .
 عدم التمييت . -2
 باورا كاملة وفعالة في المجتما .كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة  -3
احترام الفوارق، وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة بوافهم جتت ا متن التنتو  البشتري والطبيعتة  -4

 البشرية .
 تكافإ الفرص . -5
 إمكانية الواول . -6
 المساواا بين الرجل والمرأا . -1
 ويتهم .احترام القدرات المتطورا لنطفال ذوي الإعاقة ، واحترام حقهم في الحفاي عل  ه -1

لم ممة لإنفتاذ بنودهتا، عت اعتفاقية دول العالم إل  اتخاذ جميا التدابير التشريعية والإدارية اودَ 
ي وأعتترا  وممارستتات وسياستتات تشتتكل تمييتتتا ضتتد إلغتتا  متتا يوجتتد متتن قتتوانين ولتتوام وتعتتديل أو

 . (1)الأشخاص ذوي الإعاقة في المإسسات الحكومية أو الخااة
 

 

 الإعاقةمعاملة ذوي 

 في التراث العربي  

كوريتتا فتتي أغلتتب البتتوادي والحواضتتر كتتان المجتمتتا العربتتي فتتي العاتتر الجتتاهلي مجتمعتتا قبليتتا ذِ 
العربية، يعتمد عل  الرجال الأشدا  الأقويا  في الدفا  عن القبيلة، أو الإغارا عل  أعدامها، فكان أهتل 

ويقولتتون : ع يِعطَتت  إع متتن قاتتتلَ علتت   -ذكتترا وإن كتتان –الجاهليتتة " ع يورثتتون النستتا ، وع الاتتغير 
 (2)يهور الخيل، وطاعن بالرمي، وضارب بالسي ، وحات الغنيمة "
 فتي أحيتان كثيترا –الإعاقة  ، لذا منعتفكانت القوا والس مة الجسدية معيارا للتكريم والتشري 

و دفاعتتا، وقتتد يتتؤن  أاتتحابها متتن بعتتع الحقتتوق، لأنهتتم ع يشتتاركون فتتي حتتروب القبيلتتة هجومتتا أ  –
عمترو بتن ملتك الحيترا الملوك والسادات من مجالسة ذوي الإعاقة، أو مإاكلتهم، فيروي الجاحي  عتن 

 (3)" وكان الملك ع يمن عينه من رجل به ب   "  : هند
كان مكفتوع لتذوي الإعاقتة فتي المجتمتا الجتاهلي، وواتل عتدد كبيتر والإعاشة ولكن حق الحياا 

منهم إل  مراتب عالية في المِلك والسيادا والشر ، وأشار إل  ذلك كثيتر ممتن كتبتوا عتن أحتوال ذوي 
 الإعاقة في التراث العربي . 

لحرج رفا اواهتم بشمونهم، وأوا  بالرفق بهم، و (الإعاقةالهمم )فلما جا  الإس م رع  ذوي 
فتتؤمر القتترآن الكتتريم بإستتقاط التكليتت  بالجهتتاد أو النفقتتة فتتي ستتبيل الله عتتن الضتتعفا  التخفيتت  عتتنهم، و

) سورا َّ  فخ فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز  ُّ  والمرض  وذوي الإعاقة :

 ( . 61النور : الآية 

                                                           
 الأمم المتحدا، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مكتب المفوع السامي .  يراجا : - 1

https;www.un.org  
ٕ
 . 23/  5، 1911، 3لأحكام القرآن ، الهيمة المارية العامة للكتاب، القاهرا، طيراجا : القرطبي، الجاما  - 
، والقرطبتي ،  53، ص 1911، 2الجاحي، البراان والعرجان، تحقيق عبد الست م هتارون، دار الجيتل، بيتروت، ط - 3

 .   314/  12الجاما لأحكام القرآن، 
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 ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا  ُّ  وقال تعال  :
، فهذ  (  91) سورا التوبة : الآية َّ  بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم  يزير ىٰ

 . (1)ات الكريمة أال في سقوط التكلي  عن العاجت، فكل من عجت عن شي  سقط عنهالآي
وكثرت الأحاديث النبوية التي تواي بالضعفا  والمرض  وذوي الإعاقة، وتدعو إل  الرفق بهم، 

ابغوني ضعفا كم، فإنما ورعايتهم واعهتمام بتوفير احتياجاتهم، فقال الرسول ال  الله عليه وسلم : " 
 (2)بضعفامكم " وتنارون ترتقون

مإذنتا لرستول الله   -متا إاتابته بتالعم  – هت  ( 15) المتوف  سنة   وكان عبد الله بن أم مكتوم
علت  المدينتة المنتورا مترتين  ال  الله عليه وسلم  فتي غتواتته ال  الله عليه وسلم، واستخلفه النبي

وهتو  -هت  (  11  -ق. هت  11) يالي بالناس ، واختار الرسول اتل  الله عليته وستلم معتاذا بتن جبتل 
 يرا عل  اليمن، فلم تمنعه إعاقته عن تولِّي المنااب الرفيعة .قاضيا وأم  -أعرج

ي النبتتوي فتتي الرفتتق بتتذوي الإعاقتتة، وتتتوفير  وستتار الخلفتتا  الراشتتدون ومتتن بعتتدهم علتت  الهَتتدل
لتذوي الإعاقتة والضتعفا   هت  (  23 -ق. هت   40)  فترع الفتاروق عمتر بتن الخطتاباحتياجاتهم، فقد 

ل . و أنشتؤ الخليفتة الأمتوي الوليتد بتن عبتد الملتكراتبا في بيت مال المسلمين حما    ية لهم من ذِلا التسوا
أول مشف  خاص بذوي الإعاقة، ورتاب له الأطبا ، وأجرى لهتم  هجرية 11عام  ه  ( في 96 – 41) 

النفقتتات والأرتاق، وأمتتر بحتتبس المجتتذومين فتتي مكتتان محتتدد فتتي ضتتواحي دمشتتق يعتتالجون فيتته، وع 
  شر العدوى .  وأمر الخليفة عمر بن عبد العتيتيخرجون منه لم  تنت

وعته بإحاا  ذوي الإعاقة، وتخايص دليل يرافق كل كفيت ، وختادم لكتل  ه  (  101 – 61) 
عَتتد . وبنتت   مشتتفً  للمكفتتوقين، ومتتؤوى  فتتي بغتتداد هتت  (  211 – 110)  الخليفتتة العباستتي المتتؤمونمِقل

للمجذومين، وملجؤ للعجتا والضعفا  . ويتروي الرحالتة ابتن بطوطتة أنته شتاهد فتي بغتداد عنايتة بالغتة 
وفتي ماتر والشتام فكان يإمر لكل أعمت  بكستوا وغت م يقتود ، وبنفقتة تِجترَى عليته . بذوي الإعاقة، 

البيمارستتتتان  ( هتتت   619 -623قتتت وون الألفتتتي )  أنشتتتؤ الستتتلطان المملتتتوكي المناورستتتي  التتتدين 
بع ج ذوي الإعاقتة، وخااتوا لهتا أوقافتا  سام خااة قه  ، وكان يحتوي عل  أ613المناوري عام 

يار  من ريعها عل  نفقات المرض ، ورواتب الأطبا ، والخدم، وتكالي  السكن، والغذا ، واللبتاس، 
    والع ج، والتعليم .

امتهم، وحفيها، واعستق لية الفردية، وحرية كفلت الشريعة الإس مية لذوي الإعاقة احترام كرو
اعختيار، وعدم التمييت ضدهم، وتكافإ الفترص متا غيترهم علت  قتدم المستاواا، ودمجهتم فتي الأنشتطة 

بهذا تعد معاملة ذوي ووتهيمة البيمة المكانية واعجتماعية التي تيسر قضا  حوامجهم . التي تناسبهم ، 
سبقا حضاريا مميتتا، وتضتاهي أرقت  التنيم المعااترا بامتياتاتهتا، بتل الإعاقة في الحضارا الإس مية 

، تتفوق عليها من جهة كونها مبادئ واقعية قابلة للتجستيد والتكيت  حستب مقتضتيات التمتان والمكتان
عتت  –إل  جانب اعتبارها ذات خااتية روحيتة إيمانيتة تاتل ذوي الإعاقتة بالبعتد الأختروي، وبالختالق 

 3هم، ويخف  من وطؤا الإاابة عليعرهم إل  وجهة إيجابيةمشا مما يار  –وجل 

                                                           
 . 226/  1مرجا سابق، يراجا : القرطبي ، الجاما لأحكام القرآن،  - 1
، 2594روا  أبو الدردا ، في سنن أبي داوود، كتاب الجهاد، بتاب فتي اعنتاتار بترذل الخيتل والضتعفة، حتديث رقتم  - 2

، وورد في مسند أحمد بن حنبل، 3119، والنسامي في سننه، حديث رقم 1191وأخرجه الترمذي في سننه، حديث رقم 
، وورد فتتي البختتاري حتتديث الرستتول اتتل  الله عليتته 4161ن، حتتديث رقتتم ، وفتتي اتتحيي ابتتن حبتتا21131حتتديث رقتتم 

    . 2196وسلم: " هل تنارون وترتقون إع بضعفامكم "، حديث رقم 
ٖ
 يراجا :  - 

بلقاسم محمد الغالي، الإعاقة فتي منيتور الإست م، المتإتمر العلمتي الرابتا : رعايتة الإست م لتذوي اعحتياجتات الخااتة، 
 . 15، 14، ص 2002جامعة جرش، الأردن، كلية الشريعة، 

ماهر أحمد راتب السوسي، ومحمد كمال اابر السوسي، حقوق الجرح  وذوي الإعاقة في الشتريعة الإست مية، متإتمر 
 . 14، 13، ص 2016فلسطين للجرح  وذوي الإعاقة، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغتا، 

، دمشتتق، 1، عتتدد 11طبيتتة فتتي الإستت م، مجلتتة حضتتارا الإستت م، مجلتتد أحمتتد شتتوكت الشتتطي، المتتدارس والمشتتافي ال
 . 16، 15، ص 1911

 .  11 – 55، ص 2011أحمد عيس ، تاريخ البيمارستانات في الإس م، مإسسة هنداوي، القاهرا، 
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 الكتابة عن ذوي الإعاقة

 في التراث العربي  

اقا فتتي اع العاهتتات واعحتياجتتات و الإعاقتتة هتمتتام بتتذوي الهمتتم ) أاتتحابكتتان تراثنتتا العربتتي ستتبا

فتتي جوانتتب  الخااتتة (، والكتابتتة عتتنهم، وراتتد أحتتوالهم ومعانتتاتهم، والتنويتته عتتن فضتتاملهم وتميتتتهم

اتل كتب كثيرا للكتابة عن  الحياا المختلفة، وواول بعضهم إل  قمم المجد والشر  والسيادا . وخِاِّ

 اتهم .ذوي الهمم عل  اخت   أنواعهم وتنو  إعاق

م، بتتدأ اعهتمتتام العلمتتي بتتذوي الإعاقتتة بتتبتتا أحتتوالهم فتتي الجاهليتتة والإستت م، وروايتتة أخبتتاره

" أبتو عبتد  فاتنا  ‘ فتي القترن الثتاني الهجتريبتدأ عاتر التتؤلي  العلمتي  ت وتناقلها جي  بعد جيل ح

يا بن عبد الرحمن "  المتإر  الطتامي الكتوفيالث علتي  بن تيد بتن أسِتيد بتن جتابر الرحمن  الهيثم بن عَد 

 –بإيجتات  –" المثالتب "، تنتاول فيته  هت  ( كتابته 201 هت  ،  والمتتوفا  ستنة130المولتود قبتل ستنة )

في الجاهلية والإس م، في عدا أبتواب لتم ياتل إلينتا  مشاهير العرب المعايب والمثالب التي تنسب إل  

نًا في الجاهلية، وباب أدعيا  الجاهلية، وباب من وِلد عل  فتراش  منها إع القليل، مثل : باب من كان قَيل

م أقتتر بتته، وبتتاب فتتيمن كانتتت أبيتته فتتي الجاهليتتة، ويقتتال هتتو لغيتتر أبيتته، وبتتاب متتن دفتتا فتتي الإستت م ثتت

ادين متتن الأشتترا  وهتتم  تتدَّ المجوستتية واليهوديتتة والناتترانية والتندقتتة فتتي قبامتتل العتترب، وبتتاب الشَّ

ناا  .(1)الت 

وسلك الهيثم في كتابه مسلك التشهير والتشنيا، واععتماد في معيتم متا أورد  فتي الكتتاب علت  
أورد وعلما  الجرح والتعتديل بالوضتا والكتذب . روايات مكذوبة أو ضعيفة ، وروى عن رواا اتهمهم 

  -فيمتا نقلته الجتاحي فتي كتابته البراتان والعرجتان والحتوعن والعميتان  –الهيثم بن عدي ضمن كتابته 
ولكنته اقتاتر علت   من العِميتان، والعِتور، والحِتوعن، والبراتان، والعرجتان، عددا من أشرا  العرب 

العاهتتات علتت  أنهتتا  ، وأوردذكتتر الأستتما  والعاهتتات التتتي أاتتيبوا بهتتا فقتتط دون ذكتتر تفااتتيل أو أخبتتار
معايتتب ومثالتتب لأاتتحابها، حتتت  إن الجتتاحي اعتتترع علتت  منهجتته وطريقتتته فتتي التتتؤلي  فتتي هتتذا 

والبراتان، والعميتان، وقد خفت أن تكون مسؤلتك إياي كتابا في تستمية العِرجتان، الموضو  قام  : " 
دتِك فيه . وذكرتَ لي كتاب الهيثم بتن عتدي فتي  والامان، والحوعن ، من الباب الذي نهيتِك عنه، وتهَّ

ذلك، وقد خبَّرتك أني لم أرع مذهبه، ولم أحبه له حيا في حياته، وع لولد  بعد مماته "
(2) . 

إل  تضمين كتبهم فاوع في الحديث عن ذوي الهمم  كتب الموسوعية المتنوعةاتجه أاحاب الو

بتن أميتة بتن عمترو  خاتص أبتو جعفتر محمتد بتن حبيتبمن مشاهير العرب فتي الجاهليتة والإست م ، ف

تتتر " عتتتن الأشتتترا  متتتن ذوي الهمتتتم  هتتت  ( فاتتتوع 245هاشتتتمي البغتتتدادي ) ت ال فتتتي كتابتتته " المِحَبَّ

أشترا  العميتان، والبِترص متن الأشترا ،  لحرب، ومن فقمت عينه من الأشرا  في ا فذكر)العاهات(، 

                                                                                                                                                                                     
المرتبطتتة مهنتتد العتتتا، موقتت  الشتتريعة الإستت مية متتن الأشتتخاص ذوي الإعاقتتة، المتتإتمر العلمتتي : المت تمتتات النتتادرا 

 ) موقا المجلة عل  النت ( . 2019/  1/  1بالإعاقة، مجلة المنال، الأردن،  
ٔ
الهيثم بن عدي، كتاب المثالب، تحقيق عاام ماطف  عقلة، ومحمد عبتد القتادر خريستات، المجلتة الأردنيتة للتتاريخ  - 

 . 45 – 23، ص 2010، 3، عدد 4والآثار، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، مجلد 
،  1911، 2الجاحي، البراان والعرجتان والعميتان والحتوعن، تحقيتق عبتد الست م هتارون، دار الجيتل، بيتروت، ط  - 2

 . 31، 30ص 
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والعتتوران متتن الأشتترا ، والحتتوعن متتن الأشتترا ، والفِقتتم والعِرجتتان والكواستتجة التتث ط متتنهم ، ولكنتته 

 .(1)دون تفاايل أو أخبار أو شواهد شعرية أو نثرية فقط، وسردها اقتار عل  ذكر الأسما 

ن أبو محمد عبد الله بن مسلم و هت  ( كتابته الموستوعي "  216 -213الدينوري ) بن قتيبة ضما

المعار  " فاوع في ذوي الهمم ) العاهات (، بدأها بفال " أهل العاهات "، وسرد فيه المشاهير من 

أاحاب العاهات الكثيرا، وذكر منهم : عطا  بن أبي رباح، وأبان بن عثمان بتن عفتان، ومستروق بتن 

، والأقتر  بتن حتابس، دسالتدإلي، وعمترو بتن عمترو بتن عِتالأجد ، والأحن  بن قتيس، وأبتا الأستود 

لماني . ويسرد بعد ذكر كل اسم العاهات التي ابتلي بها، فيقول: "عطتا  بتن أبتي ربتاح : "  وعِبيدا السَّ

كان أسود، أعور، أشلا، أفطس، أعرج، ثم عمي بعد ذلك... أبو الأسود الدإلي، وكان أعرج، مفلوجتا ، 

 (2)أبخر "

تم، والجِتد ،  االمشاهير الذين ابتلوأسما  لك ثم ذكر بعد ذ بعاهة واحدا كتالبِرص، والعِترج، والا 

مَ ، والحِول،  لا، والكواسج، والفِقم، والبِخر، والعِور، والمكافي  )العميان(والجَذل رق، والا  والت 
(3). 

"  الموسوعي ه  ( في كتابه313أبو بكر محمد بن العباس الخوارتمي ) المتوف  سنة  وخاص

المختلفتتة متن العامتتة  عتن ذوي الهمتم ممتتن ابتلتوا بالعاهتاتث ثتة أبتتواب مفيتد العلتوم ومبيتتد الهمتوم " 

وأفتاد فيهتا ممتا  ، فتي موستوعته " مفيتد العلتوم ومبيتد الهمتوم " كتتاب التتواريخ من أبواب ،والخااة

فتي البتاب  أبو بكر  الخوارتمي  ذكر ذكر  ابن حبيب في كتابه المحبر، وابن قتيبة في كتابه المعار  .

لحادي عشر ذوي العاهات ، وخاص الك م في أثنا  الباب عن العميان من الأنبيا  ) شعيب وإسحاق ا

ان من سادات العرب في الجاهلية، والعميان من الاحابة والتابعين رضوان الله عليهما الس م ، والعمي

 .(4)عليهم أجمعين

فذكر منهم كسترى أنتو  في الباب الثاني عشر عاهات الأشرا  العور، أبو بكر الخوارتمي  وذكر

وذكتر عتددا متن  شروان من ملوك الفرس، وذكر أمية بن عبد شمس من أشرا  قريش في الجاهليتة، 

الاحابة والتابعين العور ، ومن فقدوا أعيتنهم فتي الحتروب كتؤبي ستفيان بتن حترب ، وعتدي بتن حتاتم 

 (5)الطامي وغيرهم

الأشتترا  والملتتوك،  متتن البتتاب الثالتتث عشتتر عتتن بقيتتة العاهتتات، ومتتن أاتتيب بهتتا وتحتتدث فتتي

لا، والعِرج، والبِترص، ومتن اجتمتا فيته عتدا عاهتات  والأمرا ، والاحابة، والتابعين ، كالحِول، والا 

، وأفتاد وأبي الأستود التدإلي، والأقتر  بتن حتابسمثل أبان بن عثمان بن عفان، وعطا  بن أبي رباح، 

  (6)الباب من كتاب المعار  عبن قتيبةفي هذا 

هت  ( فتي كتابته " رأس  510وتحدث أبو العباس أحمد بن علي بن بابه القاشي ) المتتوف  ستنة 
فنقل عتن مال النديم في تواريخ أعيان أهل الإس م " في فالين من كتابه عن نوعين من ذوي الهمم، 

                                                           
تر، تاتحيي إيلتتا شتتيتر، دامترا المعتار  العثمانيتة، حيتدر آبتاد التدكن،  - 1 أبو جعفتر محمتد بتن حبيتب البغتدادي ، المِحَبَّ

 . 305 – 296،  261، ص 1942الهند، 
 . 519، 511، ص 2021ابن قتيبة، المعار ، تحقيق ثروت عكاشة، الهيمة العامة لقاور الثقافة، القاهرا،  - 2
 . 511 – 510ابن قتيبة، المعار ، ص  - 3
. 321 -  326م، ص 1906ه  ، 1323أبو بكر الخوارتمي، مفيد العلوم ومبيد الهموم، دار التقدم، القاهرا،  - 4

 . 511 – 515، وابن قتيبة، المعار ، 296بيب، المحبر، ص ويراجا : ابن ح
 . 261. ويراجا : ابن حبيب ، المحبر، ص  321أبو بكر الخوارتمي، مفيد العلوم : ص  - 5
 .   515 – 511، ويراجا : ابن قتيبة، المعار ، ص  321أبو بكر الخوارتمي، مفيد العلوم، ص  - 6



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 53 لسنة 2023 

1 
 

من ذهبت عينته  الأشرا  في الحرب " ، وسما  "كتاب المحبر عبن حبيب فال " من فقمت عينه من 
ا من المشاهير متن الاتحابة والتتابعين والقتواد التذين فقتدوا دعد" ، وذكر فيه في الحرب من الأشرا 

 .(1)أعينهم في المعارك
ونقتل عنتوان الفاتل ومحتوياتته متن كتتاب  ،" أشترا  العميتانفا  عنوانته "  ابن بابه ذكرثم 

"  ابتتن قتيبتتة فتتي الفاتتل التتذي ستتما  ستتما  متتن كتتتاب المعتتار  المحبتتر عبتتن حبيتتب، وتاد بعتتع الأ

 . (2)المكافي  "

ه  ( كتابه " فرحة الأنفس فتي  511وأل  الحافي محمد بن أيوب بن غالب الأندلسي ) المتوف  
ل الأنتتدلس، ومتتدنها،   وجغرافيتهتتا، والمشتتاهير متتن أخبتتار الأنتتدلس "، وقستتمه إلتت  فاتتول فتتي فضتت

أع مها وعلمامها ، وضمن الكتاب فا  عن  مشاهير الأندلسيين الذين أايبوا بفقدان البار، وستما  
 1955الدكتور لطفي عبد البديا عتام  ي من علما  الأندلس " ، ونشر" فرحة الأنفس في فض   العِم

 . (3)الأندلس في المجلد الأول من مجلة معهد المخطوطاتعن مدن قطعة باقية من الكتاب 
ه  ( إل  الأشرا  من ذوي  591   -510وأشار المإر  أبو الفرج عبد الرحمن  بن الجوتي ) 

" ، فكتتب  المتنوعتة فتي كتابته " تلقتيي فِهتوم أهتل الأثتر فتي عيتون التتواريخ والستير (العاهات)الهمم 

شترا  " ذكتر فيته متن الأنبيتا  : شتعيب، وإستحاق، ويعقتوب علتيهم فا  عنوانه " تسمية العميان الأ

الس م، وذكر من الأشرا  العميان : عبد المطلب بن هاشم، وأمية بن عبتد شتمس، وتهيتر بتن كت ب، 

 .(4)وك ب بن مرا ، ومطعم بن عدي، ثم ذكر عددا من الاحابة والتابعين الذين أايبوا بالعم 

 حبيب،  والمعار  عبن قتيبة، فنقل عنهما دون إشارا عدا فاول :أفاد من كتابي المحبر عبن و

وتستمية الحتوعن متن الأشترا ،  وتستمية متن ذهبتت عينته فتي الحترب، في تسمية العوران الأشترا ،

رق الأشرا ، وتسمية الفِقم )  ميل أحد الفكين وقار الآختر فت  يتطابقتان إذا أقفتل الفتم ( ، وتسمية الت 

م،  لا، وتستمية الكواستج، وتستمية البِترص، وتسمية الا  وتسمية الجِد ، وتسمية العِرج، وتسمية الا 

م ، وتسمية السودان الأشرا ، وتسمية من اجتمعت فيه عاهات  .(5)وتسمية البِخر، وتسمية الجَذل

يعد كتاب " البِراان والعِرجان والعِميان والحِتوعن " للجتاحي أبتي عثمتان عمترو بتن بحتر بتن و

ه  ( أول كتتاب متخاتص فتي  الكتابتة عتن ذوي الهمتم ) ذوي  255 – 159لكناني الليثي ) محبوب ا

لتم يقتاتر   -كمتا ذكرنتا ستابقا  – للهيتثم بتن عتديلأن كتاب " المثالب "  العاهات( في التراث العربي،

العترب ضم أبوابا كثيترا فتي التشتنيا علتي قبامتل عل  ذكر ذوي العاهات من أشرا  العرب فقط، وإنما 

فتتي  ذوي العاهتتات إع  ولتتم يتتذكر ،الخلقيتتة والدينيتتة والجستتمية ومعتتايبهم وذكتتر مثتتالبهم وأشتترافهم،

أستما  أشترا  العترب عدد من إع عل  سرد  نقلها الجاحي في كتابه، وع تشتملالافحات الث ث التي 

                                                           
أسمال النديم في تواريخ أعيان أهل الإس م، تحقيتق د محمتد عبتد القتادر خريستات، أحمد بن علي بن بابه القاشي، ر - 1

 .  261، ويراجا : ابن حبيب ، المحبر، ص 42، ص  2001، 1مركت تايد للتراث، أبو يبي، ط
ٕ
 – 511، وابتن قتيبتة، المعتار ، ص 296، ويراجتا : ابتن حبيتب ، المحبتر، ص 56ابن بابه، رأسمال النتديم، ص  - 

519   . 
محمد بن غالب الأندلسي، فرحة الأنفس في فض   العمي من علما  الأندلس، تحقيق لطفي عبد البديا، مجلة معهتد  - 3

 . 301 – 212، ص 1955ه  ، مايو ، 1314رمضان المخطوطات العربية، المجلد الأول، الجت  الأول ، 
عبد الرحمن بن الجوتي، تلقيي فهتوم أهتل الأثتر فتي عيتون التتواريخ والستير، تاتحيي علتي حستن، مكتبتة الآداب،  - 4

 . 446ه  ، ص 1394القاهرا، 
 305 – 296، 261، ويراجا : ابن حبيتب، المحبتر، ص  450 – 446ابن الجوتي ، تلقيي فهوم أهل الأثر، ص  - 5

 .  511 - 511، وابن قتيبة، المعار ، ص  305
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تكتون هتي كتتاب  الذين أايبوا بالعاهتات، ويتن د. محمتد مرستي الختولي أن هتذ  الاتفحات القليلتة قتد

 . (1)ب كام ، أو تلخيص موجت لكتاب المثالب للهيثم بن عديالمثال

 ،عيتتوب والعاهتتات نعيًتتا علتت  أاتتحابهاال ي فتتي كتابتته " البراتتان والعرجتتان "الجتتاح لتتم يتتذكر
التذين لتم  متن أشترا  العترب وإنما أراد أن يرسم اورا نااتعة مشترقة لتذوي العاهتات وتشهيرا بهم،

ذكر شتواهد وآثتارًا متن أدب العترب فت التذرى والمكانتة العاليتة  تكتن عاهتاتهم تحتول بيتنهم وبتين تستنم 
نيتر نيترا كترم و هتا والتمتدح بهتا ،القدام  والمعاارين له  في اععتتتات بتبعع العاهتات والتدفا  عن

لعون  امة وميثاقوعتا  منه لمن تلق  هذ  العاهات بالابر أو السخط  حينما أشار أن لهم ذ   عند من يطَّ
علتت  عتتوراتهم وعيتتوبهم متتن الأطبتتا  التتذين ييهتترون علتت  شتتت  العيتتوب الباطنتتة الستت رية ، وكتتذلك 

كتتاب الهيتثم بتن عتدي فتي المغسلون الذين يطلعون عل  هنات الموت ، ثم يسوق الجتاحي نموذجًتا متن 
فيتضي أن الجاحي اطلا عل  كتاب  ، ، ليس فيه إع سرد أسما  من ذكرهم من العرج الأشرا العرجان

علت  بترهن لكن الجاحي و ولم يرع طريقته في ثلبهم وذكر معايبهم، ،الهيثم بن عدي قبل تؤلي  كتابه
كتان مذهبته فتي هتذا الكتتاب الفتذ أن يجعلته و لغون ما ع يبلغه الأاحا  ،أن أاحاب هذ  العاهات قد يب

إل  هإع  القوم الذين كتبت عليهم العاهتة، وتعتاملهم  ذريعة إل  بيان نيرا العرب في أدبهم وأشعارهم
الإنسانيا الرفيا معهم بالقول والفعل، والذي قد يال إل  الإسرا  في مدحهم إياهم بما بتدا علتيهم متن 

 .(2)تلك المياهر أو استتر
يتضي أن الجاحي تعامل ما أاتحاب هتذ  العاهتات متن منيتور إنستاني حضتاري، علت  عكتس و 

بتدليل قولته للشتخص التذي   ،والتشتهير دي الذي تعامل معهم من منيور السخرية والإدانةالهيثم بن ع
: " وقد خفت أن تكون مسؤلتك إياي كتابا فتي تستمية العرجتان والبراتان،  طلب منه تؤلي  هذا الكتاب

تدتك فيته، وذكترت لتي كتتاب الهيتثم بتن  والعميان والامان والحوعن، من البتاب التذي نهيتتك عنته وتها
عدي في ذلك، وقد خبارتك أني لم أرع مذهبه، ولم أحبه له حيا في حياته، وع لولد  بعد مماته"
(3). 

فهو هنا يحدث ااحبه ويبغع له كتاب الهيثم بن عدي الذي وا  أاحاب العاهات والمعتاقين 
اله الهيثم بن بالمثالب والعيوب ونير لهم نيرا دونية ، وهذا ما دفا الجاحي لتؤلي  كتابه ردًا عل  ما ق

عدي في كتابه )المثالب( مإكدًا أن هإع  من ستادا القتوم وأشترافهم، ونيتر لهتم نيترا إنستانية تحمتل 
راع  فيها مشاعر المعاقين  را تادر عن حس إنساني مره ، الكثير من اعحترام والتقدير وهذ  الني

م لهم الدعم اعجتماعي والنفسي في رإيتة جاحييتة  فريتدا تتدل علت  امتت ك الجتاحي وأحاسيسهم ، وقدَّ
التذي يحقتق لهتا الخيتر متا يتإثر فيهتا متن الأثتر الإيجتابي ية في معالجة النفتوس ومعرفتته بافالخبرا الك

 والمنفعتتة، بالإضتتافة إلتت  تعمتتد  فتتي تغييتتر اتتورتها النمطيتتة بتتين النتتاس فتتي المجتمتتا  لتتذا يقتتول : "
   أكثر ،وأنا جماعة فيهم كانوا يبلغون ما العرج ماكثير، والعمي الأشرا -أبقاك الله -الأشرا  والعرج 

ا ، ومتا العمتي يتدركون متا ع يتدرك أكثتر البات را " ة الأاحا ع يبلغه عاما
، وأن هتإع  لتم يختتاروا (4)

ر لهتم لأنفسهم تلك العلل والأمراع ، وأن هذ  العلل ليست عيبًا فتيهم وع تتنقص متنهم شتيمًا ، كمتا نيت
لذلك بسرد شواهد وآثار من أدب العرب القدام  والمعاارين له في اععتتات  مهاد  وقد   نيرا مش رقة ،

ح، وادق اعنتما " .وهذا يوضي (5)ببعع العاهات والدفا  عنها والاعود أحيانا إل  الفخر بها والتمدا
 هذا الكتاب. همن تؤليفلإنسانية التي يتوخاها الجاحي يوضي القيمة ا

                                                           
الجاحي، البراان والعرجان، تحقيتق محمتد مرستي الختولي، ) مقدمتة التحقيتق(، دار اععتاتام، بيتروت، القتاهرا ،  - 1

 .   1م، ص  1912ه ، 1392
2
 –محمتد هتارون، دار الجيتل البراان والعرجان والعميان والحوعن ، تحقيق وشترح : عبتد الست م يِنير: الجاحي ،  - 

 .16-14ه  ، ) مقدمة التحقيق ( ص 1410،  1بيروت ، ط
 .15،مرجا سابق ، ص البراان والعرجان والعميان والحوعنالجاحي ،  - 3
 .35المرجا السابق ، ص - 4
وذوو  ، ويِنيتر: عبتاس عبتاس ، الجتاحي15،مرجتا ستابق ، ص البراتان والعرجتان والعميتان والحتوعنالجاحي ،  - 5

اعحتياجات الخااة كتاب )البراان والعرجان والعميان( دراسة وتحليل ، الجامعة العربيتة المفتوحتة ، الأردن، دراستات 
 م.2022، 5،  49العلوم الإنسانية واعجتماعية ، المجلد
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بموستوعية ثقافيتة متعتددا المجتاعت  احي فتي منهجيتته ومتوارد  بتمتعتهونيرًا لما يتسم بته الجت
والأغراع واعتجاهات نتيجة كثرا مطالعته لكثيتر متن الكتتب ، وذاعتت شتهرته فتي كافتة ميتادين العلتم 

أدختل نوعًتا جديتدًا فتي الأدب  قتد والمعرفة  خااة في كتاباتته التاريخيتة والأدبيتة  واعجتماعيتة ، فهتو
العادية   لأنته يتدرك أن  مالمجتما الإس مي في حياتهتنو  أطيا  تاوير أخ ق الناس والعربي وهو 

 م في التطور الإنساني.مهعنار  المتنو  الواقا اعجتماعي
 

 : )منهجية الجاحي في كتابه )البراان والعرجان والعميان والحوعن 
أسلوب المفارقة للدعلة عل  أن النير للش ي  الياهر ع يعني بالض رورا حقيقة  الجاحي اتبا -

في الشي ، فما أن الشي  قد  إع بالتفكر والتؤمل المتلقي ما ييهر، بل قد تكمن حقامق أخرى ع يدركها
ل الجاحي قووأضرار إع أنه يحمل في بنيته العميقة فوامد كثيرا ، فمثً  ي في بنيته السطحية عل  يحمل

وإلتتتتت  فوامتتتتتد أخبتتتتتار فتتتتتي أولمتتتتتك العميتتتتتان، وإلتتتتت  أنا جماعتتتتتة فتتتتتيهم  فتتتتتي ذوي العاهتتتتتات : "...
ا ، وما العمي يدركون ما ع يدرك أكثر البارا " ما  يبلغون  كانوا  ة الأاحا العرج ماع يبلغه عاما

(1). 
ستميتها ، اتبا في وافه لكل عاهتة متن العاهتات ذكتر متا قالته الأطبتا  فتي أاتلها ، وستبب ت -

وأنواعها ، وأسبابها ، ومحاوعت العترب فتي ع جهتا ، فؤستلوب الجتاحي هنتا لتم يكتن أستلوب سترد أو 
 إيهار نيرا العرب لأاحاب هذ  العاهات ، وتعاملهم الإنساني معهم قوعً  تشهير ، بل كان الغرع منه

 يتذكر فتي )البترص والبراتان (   نهتم كتانوا يمتدحونهم بعاهتاتهم التتي أاتيبوا بهتا، فنجتدوفعً  حت  إ
واختتت   المستتميات حستتب درجتتة البتترص، فمتتنهم متتن يستتم  بتتالأبلق ،  ،درجتتات البتترصتوضتتيي 

والأبرش، والبهق، والرقط، واللَّطا ، والوضي وهتو كنايتة عتن البيتاع ، ثتم يقتارن بتين نيترا العترب 
س وهم أشد نفارًا من البرص فيقول: "  وإذا كتان الأعرابت البترص فيجعلته تيتادا  يا يعتريته ونيرا الفِرل

تفي الجمال، ودلي  عل  المجد، فما يناك بقوله في العترج والعمت  وهمتا ع يستتقذران وع  منهمتا  يتقتتا
قتالوا: والبترص أاتله  ..ستإدد.وع يعديان وع يينا ذلك بهما، وع ينقاان من تدبير، وع يمنعتان متن 

ا هي التي اعتارت بدنه حتا  القضي  اليا الرجل  من البلغم، وإذا رأيت  بس أبرص الجلد فاعلم أن المرا
ا لم يقو ذلك المكان عل  إنفاذ  وهضمه تحيار هناك فؤفسد متا  ته في ياهر جسد ، فلما قذفت بالبلغم ومجا

ما كان من  هناك ، ما كان من حرق النار، وربا ...وربا البرص، والدليل علت   والفرس أشدا نفارا من  الكيا
ته وامتنتا  التتخلاص منته، قولتهذلك: ما خبا  " وأبترئ الأكمته والأبترص وأحيتي  :تعتال   رتك به من شدا

ولتم  -وهتو الأعمت  المطمتوس -، وإل  إبترا  الأكمته  (49الموت  بإذن الله ) سورا آل عمران : الآية 
لل المومسة"  .(2)يذكر غير ذلك من جميا الأدوا  والمَعَاضل والع 

حكايات أاحاب العاهات والإعاقتات، وتوضتيي حتاعتهم وكيفيتة خاطب الجاحي القارئ ببعع  -
-حفيتتتك الله -ولتتتو ذكرنتتتا فيقتتتول :" ومواضتتتا الفامتتتدا واععتبتتتار فتتتي أخبتتتارهم وك مهتتتم ع جهتتتم،

ه    ن  أنا . وفت ن وفت ن، ثتم لتم نتذكر ..بطنه ، عثمتان بتن أبتي العتاص، وعمتران بتن الحاتين،  سقي  مما
د نتتول تلتك الحتوادث، وعنتد توقاتا الفترج متن تلتك المضتايق، وأي حسن عتتامهم، ونتوادر ك مهتم عنت

مو ، وأيا شي  استجاتو  واستحلاو ، والتذي رووا متن الأحاديتث  شي  كرهوا من أانا  الع ج وحرا
في ذلك الدا ، والروايات في ذلك الدوا ،وكي  كانت تعتية العامد وجواب المعود، وكي  كان دعاإهم، 

ان ابتهتتالهم، فتتإنا ذلتتك عيتتة لمتتن ستتمعه، وأدب لمتتن وعتتا ، واتت ح لمتتن وبتتؤي ضتترب متتن الكتت م كتت
استعمله، فمن لم يتذكر هتذ  العلتل لتذكر هتذ  الفوامتد لتم يكتن ذكتر  لتمانتة قتوم أشترا  بتالمحمود، وع 

" تنويهه قوما بادوا مستورين بالمرضيا
(3). 

الأشتخاص وفقًتا  ممتن يحقترون ويعيمتون ذكر الجاحي أنواعا كثيرا من ذوي الإعاقة، وتعجتب -
يَم ، ويذموها بالاغر  ، وما يقولون في الطول والقا ر ،  لافاتهم الجسدية ، ويمدحون الرإوس بالع 
وما قالوا في الأجلي والأنت  ) أي الذي انحسر شعر  عن جتانبي جبهتته فتإذا تاد فهتو أجلتي( فيقتول : 

                                                           
1
 .35،ص ، مرجع سابق البرصان والعرجان والعميان والحولانالجاحظ ،  - 
2
 .114، 106، 55، 66، 33مرجع سابق ، صال - 
3
 .35، ص نفسه - 
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ر متا قتالوا فتي الأيمتن  والأعستر، وفتي "وسؤلتني أن أبدأ بذكر البراان، وأثناي بذكر العرجان، ثتم أذكت
تغر أالأضبط، وفي كل أعس ر  يس ر، واخت   طباما الحيوان في ذلك ما اخت   حاعت البشت ر فتي الاا

والكبر، وكي  القول في الأشلا والأقطا ، وفي الأضجم والأفقم )الذي اعوج أنفه متام  إلت  أحتد جتانبي 
خل أع   إل  الخل (، وفتي اتاحب اللاقتوا والأشتدق)اللقوا، الوجه، والأفقم: الذي خرج أسفل لحيه ود

ج منتته الشتتدق. والأشتتدق: العتتريع الشتتدق الواستتعة الماملتتة(، وفتتي ستتعة  بتتالفتي: دا  فتتي الوجتته يعتتوا
تغر، ومتا  الترإوس  الأفواا وضيقها، وفي عيم الأنتو  واتغرها، وكيت  متدحوا  وهتا بالاا بتالعيم، وذما

بالتتة، مامتتة والنا تتول، ثتتم الاتتذي قتتالوا فتتي الأجلتتي والأنتتت  )الأنتتت : التتذي  قتتالوا فتتي الدا وفتتي القاتتر والطا
انحس ر شعر  عن جانبي جبهته. فإذا تاد فهو أجلي(، وفي الأالا والأقر ، وفي الأتعر والأمعر. وما 

: القليل شعر اللحية وال نوط)الثاطا نوط: الذي ع شعر في وجهه البتةقالوا في الثاطا والسا دب (، وفي الأحسا
والأعلم )الحدب: دخول الادر وخروج اليهر. والعلم: الشق في الشفة السفل ، ويقابله الفلتي، بالحتا  
المهملة، يكون في الشفة العليا(، وفي الآدر والأفقي )الآدر: العييم الخاية من فتق أو من غيتر فتتق. 

 .(1)الجوارح" والأفقي: يعن  به الواسا حلقة الدبر(، وما ذكروا به الأعضا  ووافوا به
م - ، فمنهم من فخر بالعم  ،  بما أاابهم،  همافتخارب شؤن أاحاب العاهات، ونوا  الجاحي عيا

البتترص فيجعلتته تيتتادا فتتي الجمتتال، ودلتتي  علتت   يعتريتته  فيقتتول : "وإذا كتتان الأعرابتتيا  ،واحتتتجَّ بتتالعَرج
منهمتا وع يعتديان وع ييتنا ذلتك  تلعم  وهما ع يستقذران وع يتقتتا المجد، فما يناك بقوله في العرج وا

شتتختا )التتدقيق متتن كتتل  ويكتتون الأعرابتتيا  ...نقاتتان متتن تتتدبير، وع يمنعتتان متتن ستتإدد بهمتتا، وع ي
مهتوع ، ومقرقما )البطي  الشباب الذي ع يشب( ضمي   ، فيجعل ذلك دلي  عل  كرم أعراقته،  شي ( 

: : قلتتت لغتت م أعرابتتيا متتالي أراك ضتتعيفا نحيفتتا، واتتغير الجستتم قلتتي   وشتتر  وعدتتته،وقال الأاتتمعيا
"  .(2)مهتوع؟ قال: قرقمني العتا

تر  - أاتحاب العاهتات بمتا ينتالون متن الأجتر والثتواب يتوم لجؤ الجاحي إل  الجانب النفسي، فبشا
ل  ذلك بؤحاديث نبويتة، وأخبتارا عتن المشتاهير واستشهد ع ،بفضل ابت  اتهم مكانتهم عاليةوالقيامة، 

اب المتاتني عنتدما مدحته أبتو  أبي   في أخبار ابت    أوردمن ذوي العاهات، منها ما  أسيد عمرو بن هدا
عثا  العنتي بقوله : " ار بتين  الشا تاب  الجترِّ ونه عل  ذهاب با ر  إذ مَثِل أبو عتَّ كانوا عند  والناس يعت 

فقال: يا أبتا أستيد، ع تحتتن علت   ا عل  فمه الح جام لم  يعع(...جوم )الذي وضيديه، وهو مثل المح
ذهابهما، فإناك لو قد رأيت ثوابهما في ميتانك لتمنايت أن يكون الله قد قطا يديك ورجليك، ودقَّ يهرك، 

للفك"  .(3)وأدم  ي 
التتذي وعم  ا  عتتن أاتتحاب العاهتتات،لتتدفة فتتي اوالحياديتت ي فتتي منهجتته بالإناتتا تميتتت الجتتاح -

يعيرونهم بعلتهم أو ضع  جسدهم ، يتضي ذلك في تعليقه عل  هجا  بعع البغداديين وهو عيس  بن 
 فيقول :)من المتقارب( "،  المغني المااب بالبرص لعمرو بن بانة  تينب المراكبي 

 أقتتتول وقتتتد متتترَّ عمتتترو  بنتتتا
 ج

 فستتتتتتتلَّم تستتتتتتتليمة  جافيتتتتتتتة 
 

 نتتاالغلتتمن تتتا  عمتترو  بحِستتن  
 

تتتتتتتل الله بالعافيتتتتتتتةلقتتتتتتتد    فضَّ
 

وكذلك عاب قول الشاعر التذي  ر، فعيَّر بشي   لعلاه ينتلِ به،بمس ما قال  لأنه ذهب مذهب التعيي
ر الجتاحي متن ذكتر  عيَّر شيخًا بضع  جسمه ونحله في قوله : وضاق عنته جلتد  الفضتفاع ، كمتا حتذَّ

سمعت الأامعيا وقد ستؤله رجتل عتن  مثالب الآخرين ومعايرتهم، واستشهد عل  ذلك بقول الأامعي :

                                                           
1
، ويِنير : ماطف  سامي نتافا الكبيستي ، 36، ص البراان والعرجان والعميان والحوعن، مرجا سابق الجاحي ،  - 

منهجيتتة الجتتاحي ومتتوارد  فتتي كتابتته البراتتان والعرجتتان والعِميتتان والحِتتوعن ، دامتترا البحتتوث والدراستتات ، سلستتلة 
 .223م، ص2015، 1( ، العراق ، ط254المعاارا )الدراسات الإس مية 

 43، 31المرجا السابق ، ص  - 2
 .66البراان والعرجان والعميان والحوعن، مرجا سابق، صالجاحي ،  - 3
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جتا، ولكتن والله إن علامنيهتا الله  تي لأحستنها ولكتن أدعهتا تحرا بعع المثالب فقال: إني والله متا أقتول، إنا
"  .(1)قطا

اعتاا في التعامل ما ذوي الإعاقات والعاهتات ، ومر المسلمين ماكأشار الجاحي إل  إنسانية الح -
تاب  رحتل متن الباترا بتن ربيعتة البتاهلي ستلمان يروفهم وحتاعتهم، فتروى أن : " إلت  عمتر بتن الخطا

ا لي عل  المش ي إل  المسجد. فكتب عمر إل  سعد بن  فقال: يا أمير المإمنين، إناي رجل أعرج، وع قوا
أبتي وقتتاص: أن أقطعته أقتترب المواضتا إلتت  المستجد. وكلاتتم ستعد ستتعيد بتن قتتيس فقتال لتته: يتا أبتتا عبتتد 

ل عنها سعيد ونتلها سلمن، فتحالرحمن، هذا رجل تم   ل عن دارك وأعطيك مثلها. فتحوا ان، ووفتي لته وا
وشتكا عترج رجلته  بينما عمر بن الخطاب جالسا إذ أقبل أعرج يقود ناقتة تيلتا ..... سعد بالذي قاله...

د "  .(2)ويلا ناقته) أي اعوجاج مشيتها(، فقبع عمر الناقة وحمله عل  جمل وتوا
د ، واستشته ويرضتون بهتا بإعاقتهميقرون يتوا مون ما عاهاتهم، فأثن  الجاحي عل  الذين  -

باي "   وكان أعترج ثتم عمتي، ثتم أقِعتد متن رجلته،عل  ذلك بقول بعع الشعرا  مثل قول أبي راشد الضا
 عرج، وكان يمشي عليها فقال: وقد كان ابن حبيب وهب له عاا حين 

 وهبتتتت عاتتتا العرجتتتان عونتتتا ومرفقتتتا
 

 ابتتتن حبيتتتب فتتتؤين عاتتتا العميتتتان يتتتا 
 

 فقتتد اتترت أعمتت  بعتتد أن كنتتت أعرجتتا
 

 أنتتتتتتو  علتتتتتت  عتتتتتتود أاتتتتتتما اتتتتتتليب 
 

ا اار أعرج أعم  لم يتعاط المشي، فلما طال قعود  أقعد من رجليه، فقال:  فلما
 أرى كتتتتتتتلا دا  فيتتتتتتته للقتتتتتتتوم حيلتتتتتتتة

 
تتتتتتتتتتاج عستتتتتتتتتير   وداإك مستتتتتتتتتمور الرا
 

تتتتتة  فاتتتتتبرا فتتتتتإن الاتتتتتبر أجتتتتتدى مغبا
 

 (3)عليتتتتتتتك، وأنتتتتتتتوا  التتتتتتتب   كثيتتتتتتتر 
 

الجتتاحي "قتتد اتبتتا المتتنهج النفستت ي اعجتمتتاعي والإنستتاني ، والعلمتتي  ويمكتتن أن نخلتتص إلتت  أن
فلستتفة إلتيهم ، فهتتو أستس فتي هتذا الكتتاب  الع جتي فتي حديثته عتن أاتتحاب العاهتات ونيترا المجتمتا

مغايرا لفلسفة )الجمال والقبي( وفق وعي أدبي وفكتري يمكتن تؤملته لتكتوين معرفتة جديتدا لتم تعرفهتا 
لبنيتوي لتدور القتارئ التذي قافتنا العربية من قبل، وهي معرفة ينتجها الجاحي قارمًتا ، وفتق المفهتوم اث

، فقتد جعتل الجتاحي متن  (4)نتون المعنت  ، أكثتر متن كتونهم ببستاطة يستتقبلونه"" أن القترا  يكوِّ  يإكد 
ونهما وتتدبيرها ، البَرَص ميهرًاجماليًا ، وجعل من الأعم  والأعترج شخاتين قتادرين علت  إدارا شتإ

، واستشهد علت  ذلتك بقولته : "وسؤنشتدك إن شتا  الله  (5)بل قادرين عل  تسلم السيادا بين أقوامهم "
تل عليتك معرفتة  بعع ما افتخر به الأعم ، واحتجا به الأعرج، قبل أن تاتير إلت  قترا ا الجميتا، لأعجا

 الجملة من مذاهبهم. وبالله التوفيق.
هم  ا ، وهو الذي عيارته امرأته بالعرج فقال:فمن العرجان: أبو الدا

 متتتتا ضتتتترا فارستتتتهم فتتتتي كتتتتلا ملحمتتتتة  
 

تتتج  والناضتتتد  تتت  العِتتترج بتتتين السا  تتحا
 

 إن كتتتتتتان لتتتتتتيس بمرقتتتتتتال  إذا نتلتتتتتتوا
 

تتتتاب علتتتت  الأستتتتد   ففتتتتي الفروستتتتة  وثا
 

 وخطب الطاميا الأعرج  امرأا فشكت عرجه إل  جاراتها، فؤنشؤ يقول:
 تشتتتتتتتكي إلتتتتتتت  جاراتهتتتتتتتا وتعيبنتتتتتتتتي

 

جتتتتتتل     فقالتتتتتتت: معتتتتتتاذ الله أنكتتتتتتي ذا الرا

                                                           
1
، ويِنير : : ماطف  سامي نافا الكبيسي ، منهجية الجاحي وموارد  فتي 292، 131،  111، ص المرجا السابق - 

 .221كتابه البراان والعرجان والعِميان والحِوعن، مرجا سابق ، ص 
ٕ
عباس عبتاس ، الجتاحي ، ويِنير: 331، 322البراان والعرجان والعميان والحوعن، مرجا سابق ، ص الجاحي ،  - 

 اعحتياجات الخااة كتاب )البراان والعرجان والعميان( دراسة وتحليل، مرجا سابق.وذوو 
 .195، 41، 40البراان والعرجان والعميان والحوعن، مرجا سابق، ص الجاحي ،  - 3
، 261شتتاكر عبتتد الحميتتد ، التفضتتيل الجمتتالي دراستتة فتتي ستتيكولوجية التتتذوق الفنتتي ، عتتالم المعرفتتة ، الكويتتت،   - 4

 .63ص
عبتتاس عبتتاس ، الجتتاحي وذوو اعحتياجتتات الخااتتة كتتتاب )البراتتان والعرجتتان والعميتتان( دراستتة وتحليتتل، مرجتتا  - 5

 سابق.
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 فكتتتتم متتتتن اتتتتحيي لتتتتو يتتتتواتن بيننتتتتا
 

تتتتا ستتتتوا  أو لمتتتتال بتتتته حملتتتت "   (1)لكنا
 

فهذ  الشواهد تدل عل  أن الإعاقة لم تمنا هإع  من ممارسة أعمالهم بل يتفوقون عل  غيترهم 
 من الأاحا .

فتردًا كتابًتا متيعتد عميتان والحتوعن( للجتاحي  كتاب )البراان والعرجتان وال بعد ما عرضنا ، فإن
أثر فيمن كتبوا بعد  في موضو  ذوي العاهتات، فنهجتوا و،  في موضوعه، ومنهجه في التراث العربي

رامتدا فتي موضتوعه،  يعتد كتابته لتذا نهجا حضاريا وإنسانيا في التعامل ما ذوي الهمم، والكتابة عنهم 
 . تنويريةرسالة إنسانية حضارية  ويحمل
 

هتت  ( كتابتتا عتتن "  463  - 392وألتت  الخطيتتب البغتتدادي أبتتو بكتتر أحمتتد بتتن علتتي بتتن ثابتتت ) 
هت  (  ذكتر   164 -696العميان " لتم ياتل إلينتا فتي الوقتت الحاضتر، ولكتن ات ح التدين الاتفدي ) 

لتم  منسوبا إل  الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه " نكت الهميان في نكتت العميتان " ، وأشتار إلت  أنته
 .(2)يطلا عليه
رسالة ااحب تفسير الكشا ،  ه  ( 531 – 461)  جار الله محمود بن عمر التمخشري كتب و

نتور الباتيرا، عوضته الله متن تستليته بمتا باتر ، و  ا متن كِت عنوانها " تسلية الضرير " ، في تعتيتة
الفقهتتا  والعلمتتا  وثتتواب الله المرجتتو لكتتل متتن فقتتد باتتر ، وذكتتر المشتتاهير متتن الاتتحابة والتتتابعين و

والشعرا  والأدبا  الذين فقدوا أباارهم في التراث العربي، ليكون في ذكرهم، وسرد أعمالهم العييمة 
 . (3)تسلية لمن فقد بار 

ه ( 515وأايب أبو سعد عبد الله بن محمد بن أبي عارون الشافعي الموالي ) المتوف  سنة 
 .(4)رسالة في قضا  الأعم  وجوات  " عنوانها "بالعم  قبل وفاته بعشر سنين، فؤل  رسالة 

هت  ( رستالة  636) ت  روكتب محمد بن علي بن الخضر الغساني المالقي المعترو  بتابن عستك
في تسلية من فقد بار ، وسماها : " الجت  المختار في السلوا عن ذهاب الباتر"، وأهتداها للتواعي 

 .(5)الضرير أبي محمد بن الأحوص
يي الشتتافعي )ت وألتت  القاضتتي  هتت  ( كتابتتا بعنتتوان "  693شتتهاب التتدين محمتتد بتتن أحمتتد الخِتتو 

 . (6)المطلب الأسن  في إمامة الأعم  "

  َميان "ت العِ كَ يان في نِ مل ت اله  كل الافدي وكتابه " ن : 

تتفَدي )   هتت  ( كتتتابين164 -696ألتت  أبتتو الاتتفا  اتت ح التتدين خليتتل بتتن أيبتتك بتتن عبتتد الله الاَّ

فتتي  عتتن اتتنفين متتن ذوي العاهتتات الباتترية التتذين بلغتتوا مراتتتب الشتتر  والنباهتتة والستتيادا كبيتترين

ميتتان فتتي نِكتتت العِميتتان " ،: " نَ  مجتتاعت العلتتم والفقتته والإبتتدا  الشتتعري والنثتتري، وهمتتا و "  كتتت اله 

 ويعدان أهما ما ألفا في موضوعهما في التراث العربي .الش عور بالعِور "، 

لهميان في نكت العميان " المإلفين السابقين الذين كتبتوا مقدمة كتابه " نكت ا يذكر الافدي في

في هذا الموضو ، وذكر أسما  كتبهم الذين أشاروا فيها إل  العميان والمكافي ، كابن قتيبة فتي كتابته 

                                                           
 .45، 44البراان والعرجان والعميان والحوعن، مرجا سابق، ص الجاحي ،  - 1
ٕ
 5م، ص 1911هت  ، 1329، الافدي، نكت الهميان في نكت العميان، تحقيق أحمد تكي، المطبعة الجمالية، القاهرا - 
. 
هتت  ، 1429التمخشتتري، تستتلية الضتترير، تحقيتتق عبتتد الستت م الهمتتالي ستتعود، مجلتتة معهتتد المخطوطتتات العربيتتة،  - 3

 . 90 – 69، ص  2، 1، عدد 52م، مجلد 2001
 . 124/  4، وخير الدين التركلي،  الأع م،  113/ 1يراجا :  حاجي خليفة،  كش  الينون ،  - 4
 . 211/ 6، والتركلي، الأع م، 121/ 1يراجا : حاجي خليفة، كش  الينون،  - 5
 .  1119/  2يراجا : حاجي خليفة، كش  الينون،  - 6
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ن المعار ، وابن بابه في كتابه رأس مال النتديم، وابتن الجتوتي فتي كتابته تلقتيي فهتوم الأثتر فتي عيتو

 .(1)التوايخ والسير، وكتاب الخطيب البغدادي عن العميان، ونقل ما ذكرو  في فاولهم الموجتا

، وذكتر فتي الترجمتة للعميتان مفترد أن بعتع أاتحابه طلتب منته تخاتيص كتتاب الاتفدي وذكر

عربي، فؤجابهم إل  ذلك، وأل  الكتاب المطلوب، وسما  " نكت الهميتان فتي نكتت في التراث ال أخبارهم

 .(2)العميان "

وبدأ الافدي كتابه بذكر المعن  اللغوي للعم ، واشتقاق جذر  اللغوي)   م ي(، ومتا يتعلتق بته 

من جهة التاري  والإعراب، ثم فاوع في ذكا  العميان، ونتوادرهم، والأحكتام الفقهيتة المتعلقتة بهتم 

 .(3)رهم، وإبداعاتهمفي البيا، والشرا ، والتواج، والط ق، والشهادا، والقضا ، وفي أشعا

ويبتدي  وتميتتهم بتالحفي، والتحاتيل والتدأب، إعجابه بذكا  العميان، ونشتاطهم،  يبدي الافدي

قلا أن وِج د أعم  بليدا، وع يِترَى أعمت  فيقول : "  رأيه في تعليل نشاطهم الموفور وقدراتهم الخااة،

... والسبب الذي أرا  في ذلك ، أن ذهن الأعم   وفكر  يجتما عليه، وع يعود متشعبا بمتا إع وهو ذكيا

يرا ، ونحن نرى الإنسان إذا أراد أن يتتذكر شتيما نستيه، أغمتع عينته وفكتر، فيقتا علت  متا شترد متن 

 . (4)حافيته . وفي المثل : أحفيِ من العِميان "

مشاهير العميان فتي التتراث العربتي من  (310وعشرا ) ث ثمامةكتابه تراجم ل الافدي في جما

عل  حرو  الاحابة ، والتابعين، والخلفا ، والأمرا ، والوترا ، والفقها ، والمحدثين، والشعرا  () 

وأنهتت  الكتتتاب بترجمتتة " يتتونس بتتن ميستترا الهجتتا ، فبتتدأ بترجمتتة " إبتتراهيم بتتن إستتحاق البتتار  " ، 

البارية لتم تمنتا ، وتراجمه وأخبار  الواردا في كتابه خير دليل عل  أن الإعاقة (5)الجب ني الأعم  "

أاحابها من العمل، وطلب العلم، واعجتهاد للواول إل  المراتب العالية في الشتر ، والحكتم، والعلتم، 

 والأدب . 

ويتتورد الاتتفدي كثيتترا متتن أخبتتار العميتتان، ونتتوادرهم، وإبتتداعاتهم الأدبيتتة والشتتعرية، وكتتتبهم 

يوست  بتن  ين التدين أبتو الحستن علتي بتنأخبار تومإلفاتهم، وأعاجيب أفعالهم . من ذلك ما ذكر  في 

الذي كان له متايا عجيبة، منهتا أنته المبتكتر  ه  (  112) المتوف  سنة  الخضر الحنبلي الآمدي العابر

الأول لطريقة كتابة العميان المعروفة بطريقة برايتل ، فيتروي الاتفدي أنته كتان " يعتر  أثمتان جميتا 

كان إذا اشترى كتابتا بشتي  معلتوم أختذ قطعتة ورق خفيفتة وفتتل كتبه التي اقتناها بالشرا  ، وذلك أنه 

ل، ثم يلاق  منها فتيلة لطيفة ، وانعها حرفا أو أكثر من حرو  الهجا  لعدد ثمن الكتاب بحساب الجِمَّ

د، فتإذا شتذا عتن ذهنته كميتة ثمتن هذلك عل  طر  جلد الكتاب من داخل ، ويلاق فوقه ورقة بقدر  لتتؤبَّ

، مسا الموضا الذي عَلَّمه في ذلك الكتاب بيد ، فيعر  ثمنه من تنبيت العدد الملاتق ن كتبهكتاب ما م  

 . (6)فيه "

 

 

                                                           
 5 – 2م، ص 1911ه  ، 1329الافدي، نكت الهميان في نكت العميان، تحقيق أحمد تكي، المطبعة الجمالية، القاهرا،  - 1
 . 5المرجا السابق، ص  - 2
 . 13 -1: ص  دي، نكت الهميان في نكت العميانالاف - 3
 .    13المرجا السابق : ص  - 4
  316 – 11نفسه : ص  - 5
 . 201، 201نفسه : ص  - 6
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 " الافدي وكتابه " الشعور بالعور: 

استكماع لمشترو  الاتفدي فتي اعهتمتام بتذوي الإعاقتة الباترية،  " الش عور بالعور " كتابيعد 

 والكتابة عنهم، وبيان مآثرهم، والتعري  بقدراتهم الخااة، وإنجاتاتهم العلمية، والإبداعية، والحياتية

( متتن فضتت   العتتوران فتتي التتتراث العربتتي متتن العلمتتا ،  11. فتتترجم فتتي هتتذا الكتتتاب لواحتتد وثمتتانين )

ثين . يقول الافدي في مقدمة الكتاب : " لما أعان الله والفقها ، والأ ا ، والمحدا دبا ، والشعرا ، والقرا

ر أستباب فضتله ... وأكملتت تاتنيفي التذي وستمته بنكتت الهميتان فتي نكتت العميتان،    بلطفه، ومنَّ ويسَّ

تِ إل  أن أرد  ذلك بمانَّ  آخر أقتار فيته علت  ذكتر العِتور، ومتن جتا  متنهم فتي الت تمن الستال  تِقل

وهو مشهور... واستعنتِ بالله عل  جما شي  في هذ  المادا، وجعلت ذلك ماتنفا برأسته متن كتل فتن 

يته كتاب الش عور بالعِور " مارسته بؤمراسه، وسما
(1). 

قسم الافدي كتابه إل  ست مقدمات ونتيجة، تناول في المقدمات الستت معنت  العتور فتي اللغتة، 

والإعراب، وما يتعلق بحديث الدجال لكونه أعور، وفيما له ع قة بتالأعور وما يتعلق به من التاري  

من الأمور الفقهية، وفيما جا  من الأمثال والنوادر في حق الأعتور، وفيمتا جتا  متن الشتعر فتي العتور 

والعوران، ثم النتيجة في سرد من كتان أعتور علت  حترو  المعجتم، بتدأ بترجمتة فقيته العتراق التتابعي 

القاضي يوس  بن محمد بن ه  ( ، وانته  الكتاب بترجمة  96ن يتيد النخعي ) المتوف  سنة إبراهيم ب

 .(2)ه  ( 141عبيد الله كاتب الإنشا  في العار المملوكي ) المتوف  سنة 

ولكتتتابي الاتتفدي ) نكتتت الهميتتان فتتي نكتتت العميتتان، والشتتعور بتتالعور ( فوامتتد لغويتتة، وفقهيتتة، 

عتن  الموستعة وحضارية مهمتة، بالإضتافة إلت  ريادتهمتا فتي التخاتص فتي الكتابتةوتاريخية، وأدبية، 

ذوي الإعاقتتة الباتترية فتتي التتتراث العربتتي متتن النتتواحي اللغويتتة، الفقهيتتة، والتاريخيتتة، واعجتماعيتتة، 

 والنفسية المتنوعة .

ثين ستما  " الضتبط ( ه   909وأل  ابن المبرد ) ت  والتبيتين " كتابا في ذوي الهمم متن المحتدا

لل والعاهات من المحدا  العاهتات متن المحتدثين، ورتبته علت  حترو  ثين " ، ذكتر فيته أاتحاب لذوي الع 

 .(3)المعجم

  محتتب التتدين الهاشتتمي وكتابتته ) النكتتت اليتترا  فتتي الموعيتتة بتتذوي العاهتتات متتن

 الأشرا  ( 

ن عمتر بتن محمتد ب محمد بن عبد العتيتأبو الفضل وفي القرن العاشر الهجري ألَّ  محب الدين 

هتت  ( كتابتتا عتتن ذوي الهمتتم التتذين بلغتتوا مراتتتب الشتتر   954  - 191ي ) مشتتبتتن فهتتد المكتتي الها

را  في الموعية بذوي العاهات من الأشرا  " .  والسيادا بعنوان " الن كت اليِّ

جما محب الدين المكي الهاشمي في كتابه أخبار من أايب بعاهة متن العاهتات متن المشتهورين 

اعت العلم، والفقه، و الأدب، والسياسة، وقاتد متن أخبتار كتابته وناواته المتنوعتة أن يجعتل في مج

تته، فتذكر متنهم بعتع  ي اتبر  علت  تحمتل بليَّ من ذكرهم موعية وتسلية لمن أايب بمثلهتا حتت  يقتوا

                                                           
 . 40، 39، ص 1911، 1الافدي، الشعور بالعور، تحقيق عبد الرتاق حسين، دار عمار، الأردن، ط - 1
 .  243 - 39المرجا السابق : ص  - 2
 .   241يراجا : يوس  العش، فهرس مخطوطات دار الكتب الياهرية : التاريخ وملحقاته، ص  - 3
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الأنبيتتتا ، وبعتتتع الاتتتحابة والتتتتابعين، وكثيتتترا متتتن أهتتتل الستتتلطة، والعلمتتتا  المشتتتهورين الستتتابقين 

ستببه أننتي اجتمعتت بتبعع الأعيتان، وأحتد فضت   : "  فتي ستبب تتؤلي  كتابته ، وقتالعاارين لتهوالم

التمان، وذكرنا الماضين من العميان والعوران والقرحان والالعان، ممن حال لته ذلتك متن الأعيتان، 

فتشوقت نفسي لجمعه خاواات بعع علما  الخنفية ذكتر  فتي وضتعه، قت  ييتن بتذلك اليتانون، متا 

د  الجاهلون من ذوي العقول السخا  بؤنه سلب لنشرا ، وذلك منهم غيبة وإلبتاس، ووقيعتة فتي يعتق

أكتتابر النتتاس، بتتل والله العيتتيم قاتتدت بتؤليفتته الإيقتتاي، وتستتلية متتن ابتلتتي بتته واعتعتتاي لمتتن حاتتل لتته 

الطريق الستالك اعبت   من الأكابر في التمن الغابر، واقتديت في فعل ذلك بمن سبقني من العلما  لهذا 

وع شتتك فتتي أن الماتتنفين التتذين ألفتتوا فتتي هتتذا المعنتت  لتتم يقاتتدوا العيتتب، وإنمتتا قاتتدوا العلتتم ...  

والإحاطتتة لمتتن اتفتتق لتته ذلتتك متتن الأعيتتان، وإفادتتته لمتتن بعتتد  اععتبتتار واعتعتتاي كمتتا نقلتته العلمتتا  

 .(1)الأيقاي"

را  في الموعية بتذوي العاهتات  متن الأشترا  " إلت  قسم محب الدين المكي كتابه " النكت اليِّ

 مقدمة ، وبابين، وخاتمة .

 تضمنت المقدمة الأحاديث النبوية والأخبار الواردا في ذوي العاهات ما نيم الأشعار . -

 ا  .واشتمل الباب الأول عل  ذكر ذوي العاهات مجم ، وبيان الأشرا  منهم مف -

تلا، والعِترج، وغيتر ذلتك  - وخاص الباب الثاني للحادث لهم المرع كالعم ، والعِور، والا 

 من المرع .

وختتم الكتتاب فتتي الآثتار التواردا فتتي الأجتر والثتواب التتذي يفتوت بته متتن أاتيب بعاهتة متتن  -

 .(2)العاهات

 1014الحنفي ) ت لمكي القاري الهروي االمِ ا  علي بن سلطان محمد أبو الحسن وأل  الشيخ 

العَمَ  " ، جما فيه مإلفته أكثتر متن خمستين حتديثا نبويتا " تسلية الأعم  عن بلية  ه  (  كتابا عنوانه

ه، ما شرحها، وتخريجها، وبيان الفوامد الدينية والدنيوية التتي تشتتمل عيني فقد الأعم  عن ةتسلي في

 .(3)عليها هذ  الأحاديث النبوية الشريفة

ممتا كتتب عتن ذوي الهمتم ) ذوي  -فتي هتذ  الدراستة المتوجتا - ينليه علم الباحثَ هذا ما انته  إ

فتي الكتتب  متن الكتتب المفتردا لهتذا الموضتو ، أو متن الفاتول المضتمنةفي التراث العربتي، الإعاقة( 

الموسوعية، والموضو  يحتتاج إلت  جمتا واستتقرا  موستا فتي فهتارس المخطوطتات العربيتة لإنجتات 

كتاب موسا حول هذا الموضو  الحيوي الذي يثبت ثرا  تراثنا العربي، واهتمامه بذوي الهمم، ورقتي 

 التعامل معهم .

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
محمد بن عبد العتيت الهاشمي، النكت اليرا  فتي الموعيتة بتذوي العاهتات متن الأشترا ، تحقيتق لميتا  أحمتد عبتد  - 

 . 30، 12، ص  2014، 1الله، مكتبة تهرا  الشرق، القاهرا، ط
 . 91 – 11: ص  المرجا السابق - 2
الم  علي بن سلطان القاري ، تسلية الأعمت  عتن بليتة العمت ، تحقيتق عبتد الكتريم العمتري،  دار البختاري، المدينتة  - 3

 م .1993ه ،  1414،  1المنورا، ط
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 الخاتمة 

حضارا المارية القديمة، وفي التراث العربي أثبت هذا البحث رقي التعامل ما ذوي الهمم في ال

والإس مي . ورأينا اهتمام الناوص القرآنية والنبوية بتؤحوال ذوي الهمتم، والتدعوا إلت  الرفتق بهتم، 

 وحسن معاملتهم، بما يتفق ما مبادئ اعتفاقيات الدولية لحقوق ذوي الهمم )الإعاقة ( .

ؤلي  كتب كثيرا تخاات في الحديث عتن أخبتار وتجل  اهتمام التراث العربي بذوي الهمم في ت

والمكانتة العاليتة التتي واتلوا إليهتا فتي منتاحي الحيتاا كلهتا، والإنجتاتات التتي ذوي الهمم، وأحوالهم، 

حققوها في المجاعت العلمية، والدينية، والإبداعية . وقد بدأ هذا اعتجا  التتؤليفي فتي الكتابتة عتن ذوي 

          ذ أواختتر القتترن الثتتاني الهجتتري فتتي كتتتاب "المثالتتب" للهيتتثم بتتن عتتدي الهمتتم فتتي التتتراث العربتتي منتت

ه  (، وتبعه عدد كبير من الكتتب فتي هتذا المجتال، كتان أشتهرها وأكبرهتا كتتاب " البراتان  201) ت 

هت  (، التذي يعتد كتابتا متفتردا فتي دراستة ذوي 255 -159والعرجان والحوعن والعميتان " للجتاحي ) 

أخبتتارهم، وبيتتان متتواطن الفامتتدا واععتبتتار فتتي أفعتتالهم وأقتتوالهم، والتنويتته بقتتدراتهم الهمتتم، وستترد 

الخااة وعتاممهم القوية التي والت بهم إل  المكانتة العاليتة فتي كتل المجتاعت متا ابتت مهم بإعاقتات 

 متنوعة .

 – 696وأثر كتاب الجاحي فيمن جا  بعد  من المتإلفين وعلت  رأستهم ات ح التدين الاتفدي ) 

ه  ( الذي خاص كتابين كبيرين في الحتديث عتن ذوي الإعاقتة الباترية، وهمتا : نكتت الهميتان  164

 في نكت العميان، والشعور بالعور . ولهذ  الكتب فوامتد لغويتة، وأدبيتة، وتاريخيتة، واجتماعيتة مهمتة،

 تلقي الضو  عل  المعاملة الراقية التي حيي بها ذوو الهمم في التراث العربي .
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Abstract: 

The United Nations adopted the Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities (People of Determination) on December 13, 2006, and it 

included the promotion, protection and guarantee of full enjoyment by 

persons with disabilities on an equal basis with others of all human rights 

and fundamental freedoms, and the promotion of respect for their 

inherent dignity. 

The term “persons with disabilities” includes all those who suffer from 

long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments that, 

when dealing with barriers, may prevent them from participating fully and 

effectively in society on an equal basis with others. 

Our Arab heritage was a pioneer in caring for people of determination 

(those with disabilities and special needs), writing about them, monitoring 

their conditions and suffering, mentioning their virtues and distinction in 

the various aspects of life, and the arrival of some of them to the peaks 

of glory, honor and sovereignty. Many books were devoted to writing 

about people of determination of different types and the diversity of their 

disabilities, so “Abu Abd al-Rahman al-Haytham bin Uday bin Abd al-
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Rahman al-Ta’i al-Kufi” (d. , and Al-Arjan, and Abu Jaafar Muhammad 

bin Habib Al-Hashemi Al-Baghdadi (d. 245 AH) devoted a chapter in His 

book “Al-Muhbaran” on the nobles of people of determination 

(disabilities), and Al-Jahiz Abu Uthman Amr bin Bahr (159-255 AH) 

authored his famous book “Al-Bursan, the Lame, the Blind, and the Two-

Hoolan” to talk about people of determination and special needs, and 

Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutayba Qutaybah spoke Al-

Dinuri (213-276 AH) on the authority of people of determination (people 

with disabilities) such as leprosy, lameness, deafness, stumbling, 

leprosy, strabismus, and baldness in a special chapter in his famous 

book “Al-Ma’arif”, and the historian Abu Al-Faraj Abd Al-Rahman Bin Al-

Jawzi (510-597 AH) indicated ) to the nobles of people of determination 

and various disabilities in his book " Pollination of the understanding of 

the people of athar in the eyes of history and biographies.” Abu al-Safa 

Salah al-Din Khalil bin Aybak bin Abdullah al-Safadi (696-764 AH) wrote 

two books about two types of people with visual impairments who 

reached the ranks of honor, intelligence, and sovereignty: “The Jokes of 

the Humious in the Jokes of the Blind,” and “Feeling naked.” In the tenth 

century AH, Muhib al-Din Muhammad ibn Abd al-Aziz al-Hashimi al-

Makki (d. 954 AH) wrote a book about people of determination who had 

reached the ranks of honor and sovereignty, entitled “The cute jokes in 

admonishing the people with disabilities among the nobles.” Among the 

books written about people of determination in the Arab heritage, the 

book (Al-Barsan, Al-Arjan, Al-Amian, and Al-Holan) by Al-Jahiz (159-255 

AH) is distinguished by studying people of determination with a great 
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deal of glorification, appreciation and respect, and mentioning them in a 

clear and bright image, and that their disability did not prevent them from 

sovereignty and access He paved the way for this by listing evidence 

and relics from the literature of the ancient Arabs and his 

contemporaries, in taking pride in some disabilities, defending them, and 

sometimes ascending to be proud of them and praising their virtues. This 

study attempts to reveal the status of this book among other books that 

dealt with people with disabilities and people of determination. 

Those who have reached the ranks of honor and supremacy, under the 

title "The cute jokes in admonishing the people with disabilities among 

the nobles." 

Among the books written about people of determination in the Arab 

heritage, the book (Al-Barsan, Al-Arjan, Al-Amian, and Al-Holan) by Al-

Jahiz (159-255 AH) is distinguished by studying people of determination 

with a great deal of glorification, appreciation and respect, and 

mentioning them in a clear and bright image, and that their disability did 

not prevent them from sovereignty and access summits, and he paved 

the way for that by listing evidence and relics from the literature of the 

ancient Arabs and his contemporaries, in taking pride in some 

Disabilities, defending them, sometimes ascending to be proud of them 

and praising their virtues, and mentioning many details of the types of 

disabilities and disabilities they have, and addressing those who 

slandered them or underestimated them and robbed them of their rights. 

This study attempts to reveal the status of this book among other books 

that dealt with people with disabilities, disabilities, and people of 
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determination in the Arab literary heritage. A unique book in the Arab 

cultural heritage, and an encyclopedia in its chapter, in which he 

mentioned all kinds of disabilities, the virtues of their owners, and the 

high position they reached with their disabilities and sufferings in their 

lives, which is not mentioned in other books. 

This study is concerned with clarifying Al-Jahiz’s methodology in his 

book (Al-Barsan, Al-Arjan, Al-Amian, and Al-Holan), and its human, 

social and cultural value, to do justice to people of determination and 

people with disabilities, and restore their consideration in society. ; 

Therefore, Al-Jahiz’s book (159-255 AH) on people of determination is 

considered a pioneering human and civilized message in the Arab 

heritage, and influenced the books that were written after him in the 

following centuries. 
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